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مقدمة:

في عصــر الســيولة الرقميــة الــذي نعيشــه، لم تعــد صناعــة القــدوة 
شــأناً أســرياً أو تربــوياً محصــوراً، بــل تحولــت إلى ســوق مفتوحــة تســيطر 
عليها خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، وإن ظاهرة »محاكاة 
المشــاهير« تجاوزت كونهــا مجــرد إعجــاب عابــر، لتصبــح نمطــاً ســلوكياً 
يعيــد تشــكيل وعــي الأجيــال الصاعــدة، ويطــرح تســاؤلات جوهريــة 

حــول ملامــح الهويــة المجتمعيــة في المســتقبل.

وتتجلــى أعــراض هــذه المحــاكاة في الاســتلاب القيمــي، حيــث 
يهــرع النــشء إلى تبــي أنمــاط اســتهلاكية مفرطــة لا تتوافــق مــع واقعهــم 
المــادي، مــع ذوبان الاســتقلالية الفرديــة في بوتقــة »الترينــد«، ونلاحــظ 
في  الإنجــاز  يُتــزل  حيــث  للنجــاح،  الســطحية  طغيان المعايــر  أيضــاً 
الشــهرة الســريعة والظهــور البذخــي، ممــا أدى إلى تراجــع قيمــة الجهــد 
المعــرفي والمهــي الرصــن، وبــروز اضطــرابات نفســية مرتبطــة بـــ »الهــوس 
بعنايــة.  منتقــاة  افتراضيــة  حيــوات  مــع  المســتمرة  والمقارنــة  بالصــورة« 

وتضــرب أســباب هــذه الظاهــرة بجذورهــا في عــدة اتجاهــات:

• الفــراغ الوجــداني والقيمي: الــذي يتركــه غيــاب القــدوة الحقيقيــة في 	
المحيــط القريــب )الأســرة والمدرســة(.

• المشــاهير 	 مــن  معينــة  نمــاذج  تفــرض  »الخوارزمية«: الــي  ســلطة 
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الشــباب. لعقــول  ناعمــاً  اختراقــاً  محققــةً  للمرحلــة،  كأبطــال 

• المشــهور 	 تقليــد  في  المراهــق  يجــد  الانتماء: حيــث  إلى  الحاجــة 
وســيلة للقبــول الاجتماعــي داخــل دوائــره الرقميــة، هــرباً مــن عزلــة 

التهميــش.

إنَّ اســتعادة زمــام المبــادرة تتطلــب رؤيــة اســراتيجية تتجــاوز لغــة المنــع 
إلى لغة التحصــن:

	1 التربيــة الإعلامية: تدريــس مهــارات التفكــر النقــدي للناشــئة، .
لتمكينهــم مــن تفكيــك المحتــوى الرقمــي وفهــم الآليــات التســويقية 

الــي تحــرك المشــاهير.

	2 إعــادة الاعتبــار للقــدوة الواقعية: بتســليط الضــوء علــى المبدعــن .
وتقديمهــم كرمــوز  الإنســانية،  البصمــات  وأصحــاب  والعلمــاء 

ملهمــة في الفضــاء الرقمــي.

	3 التفعيــل الأسري: اســتعادة دور الأســرة كحاضنــة فكريــة توفــر .
العاطفــي؛ ممّـَـا يقلــل مــن حاجــة الأبنــاء للبحــث عــن  الأمــان 

بدائــل افتراضيــة لمــلء فــراغ الهويــة.

هــي تحــدٍ  بــل  ليســت مجــرد موضــة عابــرة،  المشــاهير  إنَّ محــاكاة 
حضــاري يمــس جوهــر بنــاء الإنســان؛ فــإذا لم ننجــح في غــرس بوصلــة 
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رهينــة  مســتقبلهم  بــرك  نجــازف  فإننــا  أجيالنــا،  لــدى  صلبــة  قيميــة 
لتقلبــات الشاشــات، في حــن أن الرهــان الحقيقــي يكمــن في صناعــة 

الأثــر.  يقتفي  ســلبيٍّ جيــلٍ  الأثــر لا  يصنــع  جيلٍ إيجــابيٍّ 

ظاهرة مشاهير السوشيال ميديا: 
مــن  وهــي  اليــوم،  جــدًا  مهمــة  قضيــة  عــن  هنــا  نتحــدث 
القضــايا الــي تــؤرق الجميــع صغــاراً وكبــاراً في الإعــام وغــره، والكثــرون 
المشــاهير، وآثارهــم الإيجابيــة والســلبية علــى  يتحدثــون حــول ظاهــرة 
المجتمــع، والمشــاهير: جمــع كلمــة مشــهور، والمشــهور لغــويً: هــو اســم 
مفعــول مــن شَــهَرَ، والمشــهور: هــو الشــخص المعــروف علــى نطــاقٍ 
نطــاق  سُعــة في  أو  بشــهرة  يتميــز  النــاس؛ حيــث  مــن  لكثــرٍ  واســعٍ 
محلــي، أو نطــاق عالمــي ينَــال اهتمــام وســائل الإعــام، ويتــداول شــأنه 
مُســتخدمو خدمــات الشــبكات الاجتماعيــة، وهــو شــخصٌ لــه حضــورٌ 
وهــذا  الإلكــروني(،  )الإعــام  بالــذات  الجديــد  الإعــام  إعلامــيٌ في 
النــوع مــن المشــاهير ســنتحدث عنــه؛ لأن هنــاك مشــاهير آخريــن في 
مجــالات العلــوم، في مجــالات الطــب، في مجــال الفــن، في مجــال الرياضــة، 
مــرِّ  الشــعر. هنــاك مشــاهير علــى  في مجــال الأدب والثقافــة، ومجــال 
العصــور وبعــض المشــاهير بقيــت أسماؤهــم إلى اليــوم لكننــا لــن نعــي 
أولئــك، بــل نعــي اليــوم ظاهــرةً حديثــةً مــع التطــور التقــي الــذي حصــل 
في المجتمــع والعــالم الافتراضــي كمــا يســمى؛ فهنــاك أناسٌ موجــودون لهــم 
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تأثيرهــم في المجتمــع، وأصبــح لهــم مُتابعــون بأعــداد وأرقــام كبــرة، ومــن 
هنــا نقصــد هــذا الصنــف مــن المشــاهير ولا نقصــد الصنــف الآخــر مــن 

المشــاهير.

هنــاك أيضًــا مُفــردةٌ درجــت وأصبــح النــاس يســتخدمونها وهــي  	 
)الفاشينســتا( Fashionista: هــي كلمــة ليســت عربيــة، وللأســف 
البعــض يجمعهــا فاشينســت وهــي في الأصــل كلمــةٌ باللغــة الانجليزيــة الــي 
 Fashionista :)وتعــي الموضــة، و)الفاشينســتا Fashion هــي
هــي الإنســانة الــي تعــرض الموضة)عارضــة الموضــة(، عنــدنا عارضــات 
أزياء تعــرض أزياء مُعينــة بينمــا عارضــة الموضــة هــي تعــرض أي شــيء 
جديــد أصبــح ترينــدًا )Trend(، أي أصبــح موضــةً Fashion في 
المجتمــع؛ فبالتــالي هــي تعرضــه، لكــن يا للأســف هــذه الكلمــة كلمــة 
)الفاشينســتا(: Fashionista عُربِّــت وأصبحــت هــي المســتخدمة 

اليــوم بينمــا في الحقيقــة هــي ليســت كلمــة عربيــة.

أسباب الشهرة: 	

هناك أســبابٌ للشــهرة؛ ومن هذه الأســباب التي تعنينا قضية 
أن يكــون الإنســان مُنجــزاً في مجــال مــا، ولــه عمــلٌ مــا، وأصبــح هــذا 
العمــل لــه تأثــرٌ كبــرٌ في المجتمــع، وبــدأ النــاس يتابعــون هــذه الشــخصية؛ 
جتمــع، وبالتــالي أصبحــت مــن 

ُ
لأن لهــا أثــراً اجتماعيــًا، ولهــا إنجــازٌ في الم
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الشــخصيات المشــهورة في المجتمــع. وتكــون هــذه الشــهرة عــادةً نوعــن؛ 
فهناك شــهرةٌ دائمةٌ وشــهرةٌ مؤقتة؛ ولذلك نســتطيع أن نقســم المشــاهير 
إلى فئتين حســب مســتوى الشــهرة، شــهرة قصيرة المدى، وشــهرة طويلة 

المــدى أو دائمــة.

فالقصــرة المــدى: ترتبــط بحــدثٍ مُعــنّ، أو أحــداثٍ مُعينــة 
وتــزول بــزوال هــذه الأحــداث، فبالتــالي تكــون شــهرةً مُؤقتــة؛ شــخصٌ 
اشــتهر في شــيء مُعــنّ، في موقــف مُعــنّ، كمــا نلاحــظ أحيــانً بعــض 
هــؤلاء المشــاهير يعُطــي عبــارةً أو جُلــةً في مــكان مــا ويتلقفهــا النــاس 
ويبَــدؤون بتداولهــا، ويســتمر تداولهــا فــرةً مــن الزمــن ثم تقــف وتخبــو هــذه 
الجملــة أو الكلمــة أو الموقــف، ويخبــو معــه هــذا المشــهور وينتهــي دوره.

إصــدار  مــع  وتأتي  دائمــة:  أو  الأمــد  طويلــة  شــهرةٌ  وهنــاك  	 
الأعمــال في  هــذه  بــدوام  وتــدوم  أكثــر،  أو  مُعــنّ  مجــالٍ  أعمــالٍ في 
ذاكــرة النــاس؛ فنجــد بعــض المشــاهير إلى اليــوم موجوديــن لاختراعاتهــم، 
مُعينــة،  لمنجــزاتٍ  لبطولاتهــم،  لشــجاعتهم،  الفكــري،  لإنتاجهــم 
وإبداعــاتٍ معينــة لهــا تأثيرهــا علــى حيــاة النــاس، ولا زالــت مُســتمرة؛ 
 ،)Einstein( أو أينشــتاين ،)Edison( فعندمــا نقــول إديســون
أو نقــول عنــرة بــن شــداد، أو قيــس بــن الملــوح، أو غيرهــم مــن الذيــن 
اشــتهروا في مجــال الشــعر مثــاً، أو مجــال اختراعــات، كابــن ســيناء، ابــن 
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الهيثم.. إلخ. هؤلاء أيضًا مَشــاهير، وهؤلاء المشــاهير لهم أعمالٌ لم تنته 
وهــي مُســتمرة، ولذلــك اســتمرت أسماؤهــم إلى اليــوم ويتــم تداولهــا.

الإشــكال اليــوم أن الشــهرة أصبحــت نظامًــا مفتوحًــا؛ بمعــى 
أن كل شــخص يســتطيع أن يدلــف إلى هــذا النظــام المفتــوح إلى قضيــة 
تعــارف عليــه 

ُ
الشــهرة وأيضًــا ســرعان مــا يغُــادر هــذا المــكان، بينمــا الم

مــن المفهــوم التقليــدي لقضيــة الشــهرة هــو التــدرج الاجتماعــي الــذي 
يصــوّر تسلســات هرميــة مُســتقرة تدعمهــا القــوى التقليديــة الموجــودة 
في المجتمع؛ على ســبيل المثال البنية الاجتماعية والميزة التراكمية، بمعنى 
هــذا الشــخص عنــده تراكميــة معرفيــة، أو تراكميــة إنتــاج، وهــي تســتمر 
لعــدة ســنوات، وبالتــالي هنــا تكــون قضيــة المفهــوم التقليــدي للشــهرة 
أتــت مــن هــذه التراكمــات. هــذا الشــيء التقليــدي لهــذه القضيــة، لكــن 
حــى  منــه  يدخــل  مفتوحًــا  بابً  الشــهرة  أصبحــت  اليــوم  للأســف  يا 
أيضًــا  منــه  البســيط، كمــا يدخــل  الشــاعر  الصغــر، ويدخــل  الطفــل 
الفطاحلة، أصبح بابً مفتوحًا يدخل منه كل شخص. والإشكال أن 
هــؤلاء الباحثــن عــادةً الذيــن يدخلــون ســريعًا يكونــون في أســفل هرميــة 
اهتمــام الجمهــور، لكــن مــع الوقــت يبــدأ مــن يهتــم بهــم في التزايــد، لكــن 

في النهايــة ســيتوقف حجمهــم وبالتــالي لــن يســتمروا. 

وهنــاك مجموعــة تســاؤلات مهمــة منهــا: هــل هــؤلاء تأثيرهــم 
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حقيقــي؟ وكيــف تقُلدهــم النــاس أصــاً؟ وكيــف تتبــع النــاس هــؤلاء فيمــا 
يقولونــه، ومــا يفعلونــه؟ ومــا مُســتويات هــذا التأثــر؟ وهــل يختلــف النــاس 
ؤثــرات الــي 

ُ
في التأثــر أم كُلهــم يتَأثــرون بدرجــة واحــدة؟ ومــا المعايــر والم

تُســاعدهم؟

وبالإجابــة علــى هــذه التســاؤلات يمكننــا فهــم هــذه الظاهــرة، وبالتــالي 
القــدرة علــى تشــخيصها ومــن ثم ترويضهــا، أو ضبطهــا مــا أمكــن.

خصائص السوشيال ميديا:

 § الخاصيــة الأولى والمشــهورة: هــي الافتراضيــة: وتعــي التفاعــل عــر 
وسيط آلي وهذا الواقع الجديد يعني تفكيك العلاقات الفيزيائية وجهًا 
لوجــه، وقــد فتــح هــذا الواقــع الافتراضــي الجديــد علاقــات وصداقــات 
لا تعــرف بالزمــان ولا بالمــكان؛ ممــا كان لــه بالــغ الأثــر علــى واقعنــا 

الاجتماعــي، وتفاعلاتــه الحقيقيــة. 

§ الخاصيــة الثانيــة: الخياليــة: أي مــن التخيـّـل، حيــث يرغــب البعــض 
بالخــروج مــن الواقــع إلى الخيــال، خصوصًــا فئــة الشــباب؛ هــروبً أحيــانً 
مــن القيــود أو العُقــد الــي ربمــا يعيشــها الواقــع، أو تعكــس بيئتــه، أو 
مجتمعــه، فيجــد هــذه البوابــة الكبــرة، ومــن ثم ينصــرف إليهــا بشــكل 
عجيــب جــدًا، هــذا مــا يفســر أحيــانً لجــوء الشــباب فتيــانً وفتيــات إلى 
هــذا الواقــع ســواءٌ في الدردشــات الإلكترونيــة، أو عــر مُتلــف وســائل 
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أخــرى؛  وســيلة  أي  أو  التغريــد،  أو  غــره،  أو  والســناب،  التواصــل، 
وليســت  تنفيســية،  وســائل  أنهــا  الاجتمــاع  علــم  يقولــون في  ولذلــك 
بالضــرورة علميــة؛ بمعــى أن الشــخص يحــاول أن ينفّــس عمــا في داخلــه، 
وهــي عمليــة تنفيــس بالنســبة لــه، وتعكــس أحيــانً شــيئًا مــن التعقيــد 
أو التقييــد، وهــذه خاصيــةٌ مُهمــةٌ في الحقيقــة. أيضًــا تشــعرنا أحيــانً 
بالقصــور كمســؤولين ومؤسســات علــى الاحتــواء الــذي يجــب أن يكــون 
للشــباب.  لمــاذا خــرج الشــاب بشــكلٍ عجيــبٍ إلى هــذه المظاهــر أو 
الظواهــر؟ لأنــه لا يجــد أحيــانً في الواقــع مــا يَتويــه، هــذه قصــة مهمــة 
جــدًا، إذًا هــذا التشــخيص يفُســر لنــا الكميــة الهائلــة مــن إدمــان البعــض 
علــى هــذا الواقــع الجديــد؛ حيــث تُشــر الأرقــام أننــا نحــنُ مــن أكثــر 
الــدول اســتخدامًا لهــا، وربمــا كنــا الأوائــل في بعضهــا، وبالأخــص ســناب 
شــات )Snapchat(، ولأن الفــراغ يُســيطر علــى فئــةٍ ليســت قليلــةً 
مــن الشــباب، فإنــه ليــس مُســتغربً بالنســبة لنــا كاجتماعيــن أن يكــون 

التعامــل مُتزايــدًا كل يــوم.

جتمــع 	§
ُ
الخاصيــة الثالثــة: اللامركزيــة: هــذا الواقــع، أي أن هــذا الم

مفتــوح دون قيــود، ويمكــن للفــرد أن يَلــق علاقــات، وصدقــات، 
وحــوارات بشــكلٍ لا مركــزي، وهــذا مــا تعــجّ بــه المنتــديات، أو 
غــرف الدردشــات في كثــر مــن البرامــج؛ فقصــة اللامركزيــة قصــة 

مُهمــة، فيهــا شــيءٌ مــن الحريــة اللامحــدودة.



مُحاكاةُ المشاهيرِ ومُستقبَلُ الأجيَال 12

هــذا 	§ صفــات  أخطــر  وهــذه  الخفيــة:  الهويــة  الرابعــة:  الخاصيــة 
التنكــر، وهــذه ميــزةٌ خطــرةٌ جــدًا؛ يتســلل مــن  المجتمــع بمعــى 
هرجــن، وتفُتــح لهــم الســاحات، 

ُ
حرضــن، والم

ُ
خلالهــا كثــرٌ مــن الم

ويتداولــون مــع الآخريــن الحــوارات، والتغريــدات، ســواءً أكانــت 
ذات مضمــون علمــي، أو اقتصــادي، أو سياســي، أو رياضــي، 
أو جنســي، وهــذا التخفــي يُســاعد أولئــك الذيــن لا يســتطيعون 
مــا  الظاهــرة، ســواءٌ كان  مــا يعكــس شــخصيتهم  بــكل  البــوح 
يقولــون صدقــًا أو كــذبً. هــذه الســمات تَــذبُ النــاس عمومًــا، 
أعــداد  تزايــد  في  جاذبيــةٌ  ولهــا  خصوصًــا،  الشــباب  وتَــذبُ 

ســتخدمين.
ُ
الم
الخاصيــة الخامســة: القلــق الإلكــروني: تنُتــج هــذه التفاعــات 	§

بــن المســتخدمين قلقًــا مســتتراً، لا يظهــر للعــالم بقــدر مــا ينعكــس 
علــى الشــعور الإنســاني، ويكمــن هــذا القلــق مــن خــال الفعــل 
وردة الفعل. إلى حسابات الأشخاص، أيً كانت في الفيسبوك، 
أو التويــر، أو تيــك تــوك، أو ســناب، أو غــره؛ حيــث ينتظــر 
بفــارغ الصــر صاحــب الحســاب، تعليقــات أصحابــه، ومتابعيــه، 
واللايــكات الــي وضُعــت حــى تجــذب الجمهــور الــي عمّقــت 

هــذا التفاعــل، وجعلــت لــه آثاراً ســلبيةً لا حــدود لهــا. 

إن عــددًا مــن الدراســات الحديثــة ربطــت كثــراً مــن الأمــراض 
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العصريــة بكثــرة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ســواءٌ كانــت 
تزايــد، أو التنمــر، أو 

ُ
في أعــراض الاكتئــاب، أو التوحــد، أو القلــق الم

إشكالات لا تخفاكم، منها زيادة الاكتئاب، وتؤكد الدراسات الطبية 
والنفســية أن اســتخدام وســائل التواصل والإدمان فيها أخرج لنا تزايدًا 

في معــدلات هــذه الأمــراض الشــخصية.

الخاصيــة الأخــرة: الاختياريــة: حيــث تفتــح هــذه الوســائل للفــرد 	§
كل مــا يريــد، ســواءٌ أكانــت قضيــةً فكريــةً أم قضيــةً حواريــة، لا 
هــم أنــه لا اختياريــة؛ 

ُ
حــدود لهــا، لا في الزمــان ولا في المــكان، الم

بمعــى الانســان أعُطــي مســاحةً مــن الحــوار ومــن العلاقــات الــي 
جعلتــه ينَجــذب لهــذه الأمــور.
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تأثير مشاهير السوشيال ميديا: 
ميــديا  السوشــيال  تأثــر مشــاهير  تســاؤلات حــول  تواجهنــا 
منهــا: لمــاذا ينجــذب هــؤلاء الشــباب؟ وهــل نحــنُ في مُتمعنــا لدينــا 
قصــور ممــا أتاح لهــذه الموجــة مــن التواصــل؟ وهــل هنــاك تفســر علمــي 

لتأثــر المشــاهير وتقليدهــم؟ 

أيّ  مثــل  هــو  المشــاهير  لتقليــد  بالنســبة  التقليــد  ســلوك  إن 
ســلوك اجتماعــي آخــر؛ فالســلوك الاجتماعــي عــادةٌ ينشــأ الإنســان 
عليهــا، يقلــد هــذا الســلوك مــن خــال الاختــاط بالآخريــن، ومــن 
خلال مُتابعة من خلال مُشــاهدة ما يراه في البيئة الاجتماعية المحيطة 
فيــه. وهنــاك نظــرياتٌ كثــرةٌ تناولــت هــذا الشــيء؛ نظــرياتٌ اجتماعيــةٌ 
لـــ  التفاضلــي  لـــ )جابرييــل تارد(، ونظريــة الاختــاط  التقليــد  كنظريــة 
)إدويــن ســذرلاند(، كلهــا تتحــدث عــن تأثــر البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة 
بالشــخص، وبالتــالي هــذا الســلوك الإنســاني يحــدث كمثــلٍ يتُبــع ويقُلــد، 
باشــر وغــر 

ُ
والتقليــد هنــا يحــدث بتأثــر العــادة والذاكــرة، والاتصــال الم

باشــر بــن الأفــراد، فالتقليــد الاجتماعــي هنــا يكــون تقليــدًا في كافــة 
ُ
الم

أنــواع الســلوك، ســواءٌ الإيجــابي، أو الســلبي.

المشــاهير،  ظاهــرة  في  واضحــةٌ  التقليــد  قضيــة  أن  ونلاحــظ  	 
والنــاس تشــتكي مــن هــذا الأمــر، وقضيــة المشــاهير هــي كمهنــة مثلهــا 
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مثــل أي مهنــة أخــرى؛ تبــدأ بســيطةً وتتوســع. ولذلــك، شــخص يقُلــد 
المشــهور الآخــر ليكــون مثلــه عنــده متابعــن كثيريــن يضــع لــه مُتــوى، 
حتــويات 

ُ
وبالتــالي النــاس تتابــع هــذا المحتــوى. الإشــكال أحيــانً بعــض الم

تكــون تافهــة، وللأســف بعــض النــاس يُــب متابعــة التفاهــة أكثــر ممــا 
يُــب أن يتابــع المواضيــع الجــادة، فهنــا إذًا نقــول: إن التقليــد هــو مهنــة، 
وهــذه المهنــة تقُلــد مــن آخريــن. لكــن مــن الــذي يؤُثــر بشــكل أكــر 
ومُــاكاة بعضهــم  أنفســهم  المشــاهير  تقليــد  ليــس  التقليــد؟  في قضيــة 
أن  المشــهور نجــد  لهــذا  والمتابعــن  المشــاهدين  تقليــد  ولكــن  البعــض، 
التقليــد  فيقــول إن  »تارد« Tarde وضــع شــروطاً في هــذا الأمــر، 
يكــون أكــر، عندمــا تكــون صــات الأفــراد فيمــا بينهــم أكثــر وأقــوى، 
أقــوى مــن تقليــد  فبالتــالي نلاحــظ أن تقليــد المشــهور المحلــي يكــون 
المشــهور الخارجــي إن كان أجنبيــًا أو غــره، وبالتــالي هنــا التقليــد يكــون 
أقــوى، والمشــاهير كلمــا كانــوا مــن نفــس المنطقــة ســنجد في المنطقــة 

يقلــدون هــذا المشــهور أكثــر مــن تقليدهــم لمشــهورٍ آخــر. 

أيضًــا التقليــد ينتقــل مــن الأعلــى إلى الأدنى، بمعــى الســلوك 
قلــد ينتقــل مــن الأعلــى إلى الأدنى. فالفقــر يقلــد الغــي، والصغــر 

ُ
الم

يقلــد الكبــر، والمحــرُوم يقلــد مــن يملــك، ولذلــك نجــد أن بعــض هــؤلاء 
قلديــن - للأســف- أســهموا في بيــوتٍ هُدمــت، ومشــاكل، وعــدم 

ُ
الم

الرضــا عــن الــذات، وعــدم الرضــا عمــا لــدى الإنســان؛ لأن المقلــد يــرى 
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عنــد الآخريــن أشــياء ليســت موجــودة لديــه، وبالتــالي تصبــح عنــده 
مشــكلة في هذا الأمر، ويريد أن يُاري هذا الشــيء. بينما في الحقيقة 
بعضهــا مُزيــف، وبعضُهــا إعــانات مدفوعــة الأجــر، وبعضُهــا تمثيليــات 
يتُفــق علــى طريقــة عرضهــا. وتختلــف الاســتجابة مــن شــخص إلى آخــر، 
ليــس كل مــن يشــاهد ســيقلد، الاســتجابة مُتلفــة، والاختــاف هنــا 

يكــون مرتبطــًا بالأمــور التاليــة: 

أولً: طبيعــة ثقافــة الشــخص وتنشــئته الاجتماعيــة: وهــي تختلــف مــن 
شــخصٍ إلى آخــر، فشــخصٌ قــد يكــون مُتدينــًا، وشــخصٌ آخــر، تدينــه 

أقل، شــخصٌ مُنضبط، وشــخصٌ آخر الانضباط عنده مشــكلة. 

التنشــئة الاجتماعيــة داخــل الأســرة: تلعــب دوراً في قضيــة متابعــة هــذا 
المشــهور وتقليــده أو التقليــل مــن ذلــك؛ فنجــد أحيــانً بعــض النــاس 
يقُلــد بســرعة، وبعــض النــاس يقُلــد ببــطء، وبعــض النــاس لا يتأثــر، فــإذًا 

ثقافــة الشــخص وتنشــئته تلعــب دوراً مهمًــا.

ــاني: تكويــن شــخصية هــذا الإنســان: بعــض النــاس عنــده  الأمــر الث
شــخصية قوية لا يتأثر بســهولة، بعض الأشــخاص الآخرين شــخصيته 
ضعيفــة، كفتــاةٍ تعــاني مــن حرمــانٍ عاطفــي، وبالتــالي عندمــا تــرى هــذه 
الأشــياء.. وكــذا، هــي تريــد أن تُاكيهــا، فهنــا تلعــب قــوة الشــخصية 

دوراً واضحًــا.
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 طبيعــة الســلوك: الــذي يعــرض أمامــي، هــل هــو إيجــابي، أم ســلبي؟ 
وبالتــالي أنا ســأقلده وســتقوى عمليــة التقليــد بنــاءً علــى طبيعــة هــذا 

الســلوك. 

وأخــراً، قضيــة تكــرار الســلوك، واســتمرارية الســلوك، وأســبقية الســلوك، 
وعمــق العلاقــة؛ وهــذه قضيــة مُهمــة جــدًا في التأثــر: 

- تكــرار الســلوك: فكلمــا تعــرض الشــخص للموقــف أكثــر مــن مــرة، 
أي حصــل عنــده هــذا الشــيء أكثــر مــن مــرة، بشــكل مُســتمر، وتابــع 
مــدة أطــول، ســتزيد نســبة الاســتجابة عنــد هــذا الإنســان  المشــاهير 

للنمــط الســلوكي الــذي يُشــاهده. 

- الأســبقية: مــا يتعــرض لــه الشــخص، ويكتســبه في الأطــوار الأولى 
بكــرة مــن حياتــه. وهنــا تكمــن خطــورة الأمــر علــى الأجيــال، عندمــا 

ُ
الم

نقــول المشــاهير وآثارهــم علــى الأجيــال، المشــكلة أنــه بالــذات صغــار 
السن، اليوم ويا للأسف وسائل الاتصال موجودة حتى عند الأطفال 
والذيــن أعمارهــم خمــس وســت ســنوات ولديهــم إمــا آيبــاد، أو جــوال، 
ويدخــل ويتُابــع بعــض مــا يعــرض وكــذا، وبالتــالي تترســخ في نفســيته 

بعــض الأشــياء الــي ســتؤثر عليــه مُســتقبلً، وهنــا تكمــن الخطــورة.

 - وأمّــا عمــق العلاقــة: فتعتمــد علــى مكانــة هــذا المشــهور لــدى هــذا 
تلقــي، فهــذا المشــهور قــد يعرفــه قريــب لــه، أو كمــا ذكــرنا قضيــة أن 

ُ
الم
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هــذا المشــهور مــن المنطقــة الــي هــو منهــا، أو المدينــة الــي هــو فيهــا، أو 
البلــد الــذي هــو فيــه، فبالتــالي تؤثــر عمــق العلاقــة في قــوة الاســتجابة.

توجيــه  في  الواضــح  دورهــا  لهــا  مُتمعــة  العوامــل  هــذه 
ســلوك الإنســان وتقبلــه لهــذا التقليــد، أو عــدم تقبلــه لهــذا الســلوك، 
العوامــل: هــذه  علــى  بنــاءً  يقلــده  لا  أو  الســلوك،  هــذا  يقلــد   لأنــه 
 مــن يســتخدم مــن؟ وســائل الإعــام تســتخدمنا أم نحــن نســتخدمها؟ 

وهــل تعيــش وســائل التواصــل معنــا؟ أو نحــن الذيــن نعيــش معهــا؟ 

الحقيقــة أنهــا تعيــش معنــا، هــي جــزء منــا، جــزء مــن حياتنــا، ونحــن 
نعيــش معهــا، انقلبــت القصــة، هــي الــي تشــكّل حياتنــا وهنــا الخطــورة، 
إن عــددًا ليــس بقليــل يعيشــون معهــا وليســت هــي الــي تعيــش معهــم، 
والإشــكالية هنــا هــي هــذه الأجنــدات والشــركات الــي خلــف هــذه 
القضيــة، عندمــا تدخــل أحيــانً موقعًــا تريــد شــيئًا فتجــد ســيلً هائــاً 
مــن المعلومــات والكميــات الــي تجذبــك وتســتغرب مــن عرضهــا عليــك، 
وأحيــانً بعــض الجهــات تجــذب الشــباب بطريقــة جريئــة، وبطريقــة فيهــا 
شــيء مــن تجــاوز القيــم، أحيــانً تظهــر لــك إطلالــة جريئــة لمغنيــة لبــاس 
فاضــح وكلام بــذيء يســتحي الإنســان أن يقولــه فضــاً أن يقــرأه، أو 
أن يتعــرض إليــه، فيجــب علــى الجميــع وعلــى كل مؤسســات التعليــم 

يجــب أن يعــوا وجــود خطــورةٍ شــديدةٍ لمثــل هــذه الأمــور.
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 - هــل نحــنُ أونلايــن أننــا موجوديــن في العــالم الافتراضــي، أم نحــنُ أوف 
لايــن أي أننــا في عالمنــا الواقعــي؟ 

هــذا التســاؤل يُشــعرك أن عــددًا كبــراً، أو نســبةً ليســت بقليلــة منــا 
وليــس الشــباب فقــط أون لايــن؛ أي أنــه انعــزل عــن واقعــه، انعزالنــا 
عــن واقعنــا أصبــح يتزايــد، وهــذه الإشــكالية تحتــاج إلى دراســة ومُعالجــة. 

هل يعقل، ونحنُ العقلاء، في المجتمع الراقي، مُتمع القيم نـهََبْ مسألة 
الشــهرة إلى مُهرجــن! يجــب أن نتوقــف، وأن نشــعرهم بحجمهــم. نحــن 
جــزءٌ مــن المشــكلة، والدراســات تثُبــت -بعــد دراســة عــدد كبــر مــن 
النــاس- أن مصداقيــة هــذه الوســائط أو الوســائل خصوصًــا ســناب 
شــات ضعيفــة، المصداقيــة العاليــة تصــل إلى 4% فقــط و96% مــن 
هــم الآخــر، مســألة الألقــاب، نحــن أمــام 

ُ
حتــوى غــر صــادق. الأمــر الم

ُ
الم

مســؤولية عظيمــة أمــام دولتنــا الرائــدة والغاليــة، وأمــام النــاس، وأمــام 
التعليــم، وأمــام المجتمــع، وأمــام أنفســنا، ألا نتلفــظ بلفــظ مشــهور، إلا 
إذا اســتحق هــذا الشــيء، فــا يُنــح الإنســان لقبــًا إلا وفــق شــروط، مــع 

قدرتنــا علــى المحاســبة.

مــن أكثــر الأشــياء الــي تســبب العنــف داخــل الأســرة هــذه 
الوســائل، ســناب شــات وغيرهــا، فيجــب أن نقــف وقفــةً صارمــةً تجــاه 
هــذه الأشــياء الــي تــروّج لمســائل العنــف داخــل أســرنا، وســببت كثــراً 
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مــن الإشــكالات والانحرافــات، لا بــدّ أن تؤُخــذ هــذه الأشــياء بعــن 
حاسمــة  قــرارات  بهــا  المعنيــة  المؤسســات  بعــض  تَخــذ  وأن  الاعتبــار، 
وصارمــة حــى يوُقــف هــذا الشــيء الــذي يزُعــج الأســرة الــي هــي أهــم 

مُكــونٍ في حياتنــا. 

كيف يعمل المشاهير؟

نقطتان متداخلتان جدًا، وهما: 

§ الأولى: كيف يقوم المشاهير بنشر الهوس الاستهلاكي؟ 

ليســت  الاســتهلاكية  أن  نســتوعب  أن  يجــب  ذلــك،  قبــل 
ثقافــة، عــن  الشــراء، الاســتهلاكية: هــي عبــارةٌ عــن  فقــط  بالضــرورة 
طريقــة تفكــر، لذلــك لدينــا اليــوم الكثيريــن ممــن لديهــم آليــة التفكــر 
المشــاهير  فمُعظــم  يشــروا؛  أن  يســتطيعوا  لم  لــو  حــى  الاســتهلاكية، 
لديهــم؛  ومُهــم  أساســيٍّ  لهــدفٍ  تابعــن 

ُ
الم ولجمــع  للشــهرة،  يســعون 

وهــو زيادة ســعر الإعــان؛ لأنــه كلمــا ازداد عــدد المتابعــن، أو عــدد 
التصفح، أو عدد الســكرين شــوت مثلً، ارتفع ســعر الإعلان لديهم، 

علــن عنــه بهــذه الطريقــة. 
ُ
وبذلــك يحــدث ارتفــاعٌ لمبيعــات المنتــج الم

الشــراء،  ويَتــاج المشــهور دائمًــا أن يشــجع الجمهــور علــى 
أن  يتأكــدوا  حــى  مُعينــة  يعطــون كوبــونات  المشــاهير  أكثــر  وغالبـًـا 
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الجمهــور ذهــب للشــراء عــن طريقهــم؛ لذلــك يُــاول المشــاهير دائمًــا 
إقنــاع الجمهــور بالشــراء، وحــى يقُنــع هــؤلاء الجمهــور بالشــراء يحتــاج 
لأن يَلــق لديهــم حاجــةً، وأن يقنعهــم بأنهــم يحتاجــون هــذا الشــيء، 
حــى لــو لم يكونــوا يحتاجونــه، ويُــاول المشــهور ذلــك بقــدر الإمــكان.

هنــاك أناسٌ تقــول لــك هــذا رزقــه، اتركــه يســرزق، لا توجــد 
مُشــكلة، المشــكلة أنــه يقنــع النــاس باحتياجهــم لأشــياء لا يحتاجونهــا، 
بعــض المشــاهير يقــول لــك أنا والله محتــواي جيــد، وأنا مــا أعلــن إلا 
عــن أشــياء جيــدة، لا مشــكلة، المشــكلة أنــك تقنــع الجمهــور بأنهــم 
يحتاجــون أشــياء لا يحتاجونهــا، تجعلهــم يفكــرون بطريقــة اســتهلاكية 
شــرهة؛ الأطفــال، المراهقــن اليــوم كلهــم لديهــم هــوسٌ اســتهلاكي، لم 
يعــد لديهــم ذلــك الرضــا والقناعــة بمــا لديهــم، الــكل يفكــر بالشــيء 
الــذي يشــريه، وحــى لــو اشــراه اليــوم هــل يصــل إلى الســعادة؟ هــل 
يصــل للرضــا؟ لا، لــن يصــل؛ في الغــد ينــزل إعــانٌ ثانٍ، مــن بعدهــا 
ينــزل إعــانٌ ثالــث، تســتمر هــذه الإعــانات وتســتمر هــذه الشــراهة 
الاستهلاكية غير المنتهية التي تتحول إلى نوع من الإدمان، فالجماهير 
صــارت مُدمنــة الآن علــى الإعــانات، مُدمنــة علــى الشــراء، مُدمنــة 
علــى أنهــا تتمــى أن تشــري شــيئًا، حــى ولــو لم تشــره، دائمًــا في هــذا 
الشــيء موجــود في عقليتهــا، يا ليتــي أشــري، ليتــي أقــدر أن أشــري، 

وهــذه المســألة )خلــق الحاجــات( خطــرة جــدًا. 
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ــة: بعــد فــرة خلــق الحاجــات لديهــم، أصبــح هنــاك  § المشــكلة الثاني
نــوعٌ مــن الإدمــان، نــوعٌ مــن الهــوس. توجــد دراســة أمريكيــة تقــول إن 
البرانــدات  تعرفــوا علــى  أنهــم  مــن مســتخدمي ســناب، ذكــروا   %40
والمــاركات بســبب ترشــيحات مشــاهير ســناب وإعــانات. ونحــن لدينــا 
قرابــة نصــف جمهــور ســناب، عرفــوا برانــدات مُعينــة واشــروها أو تعرفــوا 
على اسمها من خلال مشــاهير ســناب، لا بدّ أن ننتبه حتى نســتوعب 
التأثــر الاســتهلاكي الــذي يقومــون بــه. وفي دراســةٍ أخــرى أيضًــا علــى 
1200 مُراهــق أمريكــي، توصلــت إلى أن80% منهــم ســبق لهــم القيــام 
بعمليــات شــراء بنــاءً علــى توصيــة أحــد المشــاهير؛ فاليــوم حــى الأطفــال 
أصبحــوا يضغطــون علــى الأهــالي، نريــد أن نشــري شــيئًا؛ لأنهــم رأوا 

مشــهوراً مُعيـنًّــا يرُشــحه لهــم. 

القضيــة الــي ينطلــق منهــا هــؤلاء هــي فكــرة غربيــة، بعضهــم 
توجــد  أن  مُهماتهــا  مــن  الرأسماليــة  عنهــا،  يــدري  ولا  بهــا  يشــعر  لا 
أو  اســتهلاك،  حاجــات  عنــدك  توُقــظ  اســتهلاك،  حاجــات  عنــدك 
هــذه  تلبيــة  إلى  فتســعى  مُتعــددة،  اســتهلاك  حاجــات  عنــدك  تَلــق 
الحاجــات، وتبحــث عنهــا. هــؤلاء المشــاهير هــم الذيــن يوُقظــون عنــد 
الأفــراد حاجــات اســتهلاك، أو يخلقــون عندهــم حاجــات الاســتهلاك، 
فيســتجيب النــاس خلفهــم. نحــن نشــغل أوقاتنــا بمتابعــة فــراغ الآخريــن، 

هــم الفائــزون، وهــذه مشــكلة. 
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أن %80  هــو  المشــاهير  تســويق  نجــاح  علــى  أيضًــا  الدليــل 
مــن أرباب العمــل، يــرون أن إعــانات المشــاهير هــي الوســيلة الأكثــر 
فاعليــة، وأنهــا فاعلــة جــدًا أو فاعلــة علــى الأقــل لرفــع المبيعــات مقارنــة 
بالوســائل الأخــرى؛ فهــي أكثــر فاعليــةً مــن الإعــانات الــي تكــون في 
التليفزيــون، أو تكــون في الشــوارع أو غيرهــا. اعــانات المشــاهير اليــوم 
هــي قــوة كاســحة جــدًا، وخطــرة، ومُؤثــرة علــى الجماهــر بطريقــة كبــرة، 
إن الأثــر ليــس أنهــم يشــرون، لكــن كيــف أنهــم صــاروا يفكــرون! كيــف 
أن المشــاهير اليــوم يقومــون بنشــر ثقافــة الهــوس بالجمــال الســطحي، 
ثقافــةٌ ســطحيةٌ جــدًا تربــط كل شــيء بتقييــم الجمــال الظاهــري، الجمــال 
هدفهــم  فليــس  الشــهرة،  الرئيســي  هدفهــم  المشــاهير  إن  الخارجــي، 
الأساســي مصلحــة الجماهــر، وفي النهايــة يهدفــون إلى جمــع المتابعــن 
وإلى الكســب المــادي، إنــه واقــعٌ زائــفٌ يجــذب الجمهــور، إنهــم يحاولــون 
أن يصنعــوا لهــم موقعًــا جميــاً، وهــم أيضًــا يســتخدمون حــى أنفســهم، 
يستخدمون حتى الجاذبية الشكلية لأنفسهم، فنُلاحظ أن كل مشهور 
مــا إن يبــدأ بشــكل طبيعــي، وبعــد فــرة بعــد ســنة أو أقــل أو أكثــر 
يبــدأ بتغيــر الشــكل تمامًــا، أصبــح الوجــه والإعــان الــذي يســتخدمونه 
بالغات، بعمليات 

ُ
لجذب المشــاهير. فيبدؤون بمظهر عفوي، ثم تبدأ الم

التجميــل فينتقــل الأمــر مــن مُــرد ممارســةٍ شــخصيةٍ للاهتمــام بالجمــال 
الســطحي إلى نشــر الفكــرة نفســها، وذلــك مــن عــدة طــرق: 



مُحاكاةُ المشاهيرِ ومُستقبَلُ الأجيَال 24

أولً: المظهــر نفســه: المشــهور يتغــر مظهــره. الشــي الآخــر بالخطــاب 
نفســه: هــو يتكلــم عنــه؛ تجــده يتحــدث عــن عمليــات التجميــل كأنهــا 
أمــرٌ دارجٌ وبســيطٌ وطبيعــي؛ لأنــه طبيعــي جــدًا أنــه يحــاول أن يــرر أو 
تــرر، هــي لا تريــد أن تقــول أو تَشــعر بأنهــا فعلــت شــيئًا خطــأً، عندمــا 
بإنــه شــيء جميــل،  التبريــر  تُــاول  فهــي  التجميــل،  بعمليــات  قامــت 
وشــيء حلــو جــدًا، وشــيء بســيط جــدًا، وكلكــم مــن المهــم أن تفعلونــه، 
تعُلــن لهــذا  الثالثــة؛ وهــي الإعــان:  الوســيلة  تنتقــل إلى  أيضًــا  وتبــدأ 
التجميــل، تعلــن لأطبــاء التجميــل ومــا إلى ذلــك؛ فهــي الآن ليســت 
تعطيهــم  أيضًــا  بــل أصبحــت  للجماهــر،  مثــالً  أو  رمــزاً،  أو  قــدوة، 

الوســيلة الســريعة؛ تريــدون أن تفعلــوا، إذن اذهبــوا. 

نشــر رســائل المــدح بالمظهــر الخارجــي للمشــهور: أبســط مثــالٍ أنــك 
عندمــا تدخــل علــى الإكســبلورر تــرى المشــهورات كيــف يضعــن نمــاذج 
من الناس، كيف جالسة تمدحهم؟ هذا الشيء يجعل الجمهور خاصة 
صغــار الســن، والأطفــال المراهقــن فيشــعرون أن كل النــاس ســتمدحهم 
فقــط لإن شــكلهم الظاهــري جميــل، ويتــم كل ذلــك مــع تجاهــلٍ كبــرٍ 
لأيّ اهتمــام بطــرح أو تطــرق لجانــب جمــال الــروح، جمــال العقــل، جمــال 
حتــوى، جمــال الشــخصية، هــذه الأشــياء أصبحــت مُغيبــة، الآن في 

ُ
الم

الأجيــال الجديــدة، لم نعــد نســمع أحــدًا يتكلــم عنهــا بلغتهــم وخطابهــم 
البســيط ونادراً مــا يســمعون أحــدًا يتطــرق لهــذه المواضيــع، كل الــذي 
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يرونــه جميــل، فلانــة شــكلها حلــو، فلانــة كــذا، فأصبــح هنــاك هــوسٌ 
كبــرٌ للجمــال الســطحي، وكأنــه هــو قيمــة الإنســان في هــذا العصــر 

للأســف الشــديد. 

الكثــر مــن  المتحــدة علــى  الــولايات  في دراســة أجريــت في 
ــا، وجــدوا أن 55% إلى  فئــة المراهقــن مــا بــن 18 إلى 24 ســنة تقريبً
نحــنُ  إذًا  وآرائهــم؛  قناعاتهــم  المشــاهير صادقــن في  أن  يــرون   ،%62
أمــام جماهــر مُغيبــة، تــرى أن المشــهور ليــس فقــط شــيئًا جميــاً، بــل أنــه 
صــادقٌ أيضًــا، أصبحــوا يــرون أنــه فعــاً قــدوة، هــذه مشــكلة، شــيءٌ 
خطــر، وأن 57% منهــم يـَـرون أن المشــهور لديــه معرفــة عــن المواضيــع، 
وهــو يعُــدُّ مرجعًــا لهــم في المعلومــات الــي يتكلــم عنهــا، حــى لــو لم يكــن 
لديــه خــرة، ولا تخصــص، ولا أي شــيء، وأن 57% منهــم يــرون أنهــم 
مــع هــذا المشــهور، يشــركون في شــغفٍ معــن، ويحســون أنهــم قريبــون 
منــه، وتوجــد أشــياء مُشــركة، جــزءٌ منهــم يــرون أن المشــاهير حقيقيــن 
مــن  أمــام جمهــور  نحــن  إذًا  توصياتهــم صحيحــة ودقيقــة.  جــدًا، وأن 
المراهقــن والشــباب يتأثــرون بشــكل أكــر ممــا نتصــور، ليســت مســألة 
مــا  بــكل  بهــم  يتأثــرون  فعــاً  ونســتأنس، لا،  ونشــاهد  نســتمتع  أننــا 
إذًا،  ينقلونــه.  قيمــةٍ وتصــورٍ  يفعلونــه وبــكل  إعــان  يقولونــه، وبــكل 
تحتــاج المســألة إلى اهتمــام كبــر جــدًا مــن أوليــاء الأمــور؛ مــن الأهــالي، 
فليــس ســهلً، أن نــرك الأطفــال المراهقــن مــن صغرهــم، كل واحــد 
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منهــم عنــده ســناب ويتابــع الــذي يتابعــه، ولا توجــد أي مُراقبــة مــن 
الأهــل، ولا توجــد أي توعيــة.

إن المؤشــرات العلميــة ومــن خــال الأبحــاث والدراســات تؤكــد 
علــى أنــه يوجــد تأثــر كبــر، وانعــكاس كبــر علــى تأثــر هــذه الوســائل 
علــى قضــايا كثــرة جــدًا تتعلــق بالجوانــب التربويــة، فيمــا يتعلــق مثــاً 
بالهــروب مــن الواقــع، والحريــة في اختيــار العلاقــات الشــخصية، فقــد 
الــذي تحكمــه قيــم التحــرر والتحكــم  أصبــح للأبنــاء عالمهــم الخــاص 
بــن الآباء  الفكــري  تعزيــز صــراع الأجيــال  أيضًــا  الــذاتي.  والاختيــار 
والأبناء، الأب اليوم عندما يجلس مع أولاده يتحدث، الأبناء يحاولون 
أن يوحــوا لــأب بأنــك تتكلــم مــن عــالم آخــر، اليــوم نحــنُ عــالم سوشــيال 
ميــديا، عــالم التواصــل التفاعلــي، وبالتــالي يكــون الضبــط الأســري، أو 
التربيــة الأســرية، أو التنشــئة الأســرية أحيــانً قــد يكــون فيهــا جانــب مــن 
الضعــف. ونتائــج الدراســات كثــرة، لكننــا نركــز علــى قضيــة داخليــة، 
أن طــاب الجامعــات الســعودية يؤكــدون مــن خــال الدراســات علــى 
أن نســبةً كبــرةً جــدًا مــن تأثــر هــذه الوســائل كان يتعلــق بالضبــط 
الأبنــاء،  علــى  والأم  الأب  عنــد  يوجــد كنــرول  حيــث لا  الأســري؛ 
فرطــة، للشــاب 

ُ
والجــوالات بمتنــاول الصغــر والكبــر، وبالتــالي الحريــة الم

أو للشــابة في فــرة المراهقــة قــد يكــون لهــا أيضًــا انعكاســاتها في الجوانــب 
التربويــة. إنهــا مشــكلة ظاهــرة. 
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أو كســلوك  يعتــرون كَحــدث  ميــديا  السوشــيال  ومشــاهير 
يمكــن  اجتماعيــة  جوانــب  مــن  نــوعٌ  يوجــد  لنــا،  بالنســبة  اجتماعــي 
هــذه  مثــل  تتنــاول  مُتعــددة  نظــريات  مــن خــال  عنهــا  نتحــدث  أن 
الســلوكيات. مثــاً نظريــة رأس المــال الاجتماعــي: الآن كأنهــا تقــول إن 
مثــل هــؤلاء الشــخصيات في المجتمــع هــم مــن يملكــون مــن شــهادات 
أو مــا يملكــون مــن خــرات كبــرة، لكــن جاءتهــم فرصــة الاســتفادة مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فأصبــح لهــم حضورهــم الإعلامــي بعيــدًا 
عــن الرقابــة، وبعيــدًا عــن حــارس البوابــة؛ إنهــا فرصــة لأن يكــون عنــدنا 
في المجتمــع مــن ينقــل ثقافــة المجتمــع إلى الشــعوب الأخــرى وهــذا الــذي 
حدث بشــكل مفاجئ، الرؤية المســتقبلية ســتكون مشــاهير السوشــيال 
يضــم  مُتخصــصٌ  فريــقٌ  مُتخصصــون،  ناس  هنــاك  وســيكون  ميــديا 
تخصصــات مُتنوعــة، وأيضًــا يعُــالج كثــراً مــن القضــايا الاجتماعيــة في 
المجتمــع بأســلوب علمــي، وأســلوب هــادف، وســيعرف أيضًــا الجمهــور 
أن هــذا المشــهور مُســتهلك وليــس لديــه وظيفــة، لكــن عندمــا يوجــد 
ناس مُتخصصــون ســيكون طريقــة العــرض وطريقــة الرســالة الــي يريــد 
إيصالهــا وســيكون لهــا وقعهــا الإيجــابي أكثــر في المجتمــع، مــن جانــب 
آخــر إن قضيــة تأثــر مشــاهير الســناب علــى المجتمــع خطــرة؛ فقــد 
تجــاوزوا الخطــوط الحمــراء كمــا يقــال داخــل المجتمــع، وأيضًــا نقلــوا أشــياء 
في المجتمــع قــد لا يوُافــق عليهــا أغلــب المجتمــع أنهــا تنقــل للآخريــن. اليــوم 
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أصبحــت هــذه الأمــور جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة؛ وجــود الجهــاز، وجــود 
الإنترنــت، فاســتخدام الإنترنــت لا نســتطيع أن نلغيــه فقــد أصبــح جــزءًا 
مــن حياتنــا اليــوم يدخــل أي مــكان، لا بــدّ أن يكــون عنــدك تطبيــق 
)توكلنــا( علــى ســبيل المثــال، فــا بــدّ أن تكــون مُرتبطــًا بالإنترنــت لكــي 
تســتطيع أن تظهــر هــذا التطبيــق علــى ســبيل المثــال، وبالتــالي فالإنترنــت 

شــيءٌ مُهــمٌ في حياتنــا.

مقترحاتٌ وحلولٌ:
القضيــة ليســت محصــورةً علــى مجتمعنــا، المشــاهير موجــودون 
في كل المجتمعــات بالمحتــوى الجيــد، والمحتــوى الســيء، فالقضيــة عالميــة، 
لــو ننظــر إلى المشــاهير في أمريــكا، ســنجد نفــس الأمــر، يوجــد محتــوى 
جيــد ومحتــوى ســيء، وكذلــك في أوروبا، وأماكــن أخــرى مــن العــالم. 
فــإذًا نحــنُ لســنا بدعًــا مــن الأمــر، الأمــر الــذي لا بــد أن ينُتبــه إليــه في 
قضيــة الحلــول، هــو أن هنــاك أشــياء علــى مســتوى الفــرد ذاتــه، وعلــى 
مســتوى الأســرة، وعلــى مســتوى المؤسســات المجتمعيــة، وعلــى مســتوى 

الحكومــة. 

كثــرون ممــن يتحدثــون عــن الحلــول، يحلمــون أن نســتيقظ 
يومًــا ويكــون غــر المــراد الــذي أزعجنــا قــد انتهــى وزال، نشــكو مــن 
وجــود المشــاهير الســيئين الذيــن يســيئون للثقافــة، وإلى الديــن، وإلى 
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القيــم، وإلى المجتمــع، ونظــن أن الحــل هــو أن يــزول هــؤلاء. هــذا مثلــه 
مثــل الــذي يشــكو مــن الشــيطان، ويرجــو أنــه يســتيقظ يومًــا، وليــس 
هنــاك شــيطان، الشــيطان باقٍ معنــا، وأيضًــا، مثلــه مثــل الجانــك فــود، 
Junk Food((، هنــاك جانــك فــود، وهنــاك أيضًــا جانــك فكــر، 
هــذا ســوف يســتمر معنــا، هــذا الســيئ والطيــب موجــود أيضًــا، هــؤلاء 
الذيــن يتحدثــون عــن الحلــول يظنــون أن الــذي ســوف يقــدم الحلــول 
هــو شــخص آخــر، ولا يتوقعــون أن يكــون منهــم جُهــد أو مُاهــدة، 
جاهــدة هــي طبيعــة هــذه الحيــاة، أنــت تُاهــد لتحقيــق 

ُ
لا، الجهــاد أو الم

أهدافــك، ســواءٌ كنــت مُســلمًا، ســواءٌ كنــت كافــراً، كنــت ســيئًا، كنــت 
طيبـًـا، كنــت خيــّـراً، كنــت شــريراً، إذا كان لــك أهــداف، لا بــد أن 
تُاهــد لتحقيقهــا، لا بــد أن تبــذل جهــدًا، لا بــد أن يكــون لــك عمــل، 
فكذلــك نحــنُ إذا أردنا أن يكــون مجتمعنــا نظيفًــا طيبــًا نزيهًــا، لا بــد أن 

يكــون لنــا مُاهــدة. 

والمنــع التــام لا يجــدي أبــدًا في هــذا العصــر، مــن الضــروري 
جــدًا أن نناقــش الأشــياء المشــهورة، الأشــياء الــي صــارت ترينــدًا والنــاس 
الطفــل  مــع  نناقشــها حــى  يتكلمــون عنهــا وتطلــع في الإكســبلورر، 
الصغــر، مــا نســتصغر عقــل الطفــل نناقشــه في رأيــه، نناقــش رأيــه في 
الإعــانات هــذه؟ مــا رأيــك في الــكلام الــذي قالــه المشــهور؟ وهــذا 
مثــاً ممــا لا يجعــل هنــاك هوسًــا، ويكــون في جلســة حــوار، مــا بــن 
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فــرة وأخــرى. يكــون هنــاك حــوار، يكــون هنــاك مناقشــة طــرح في هــذه 
الأمــور، فــا يشــعر الأبنــاء أن الوالديــن منعزلــون تمامًــا عــن البيئــة الــي 
يتابعونهــا، فيكــون هنــاك اهتمــام مُشــرك، ترشــيح وتقنــن، بألّ  هــم 
يتابعــون أيّ أحــد، بــل مــن الــازم أن نســاعدهم علــى أن يختــاروا مــن 

يتابعــون.

وهنــا نســأل هــل عمليــة الإغــاق وعمليــة عــدم الاســتخدام 
الكامــل وســحب الأجهــزة مــن الأبنــاء، هــل هــذا صحيــح؟ هــذا ليــس 
العــاج الســليم؛ لأنــه مــن الممكــن أمامــك ألّ يدخــل، لكــن خلفــك 
قــد يعمــل أشــياء أنــت لا تعلــم عنهــا، ولذلــك العمليــة عمليــة زرع الثقــة 
في هــؤلاء الأبنــاء، عمليــة زرع الــوازع الداخلــي عنــده أن يكــون رقيــب 
نفســه، فننمــي هــذا الشــيء في نفــوس أطفالنــا، نفهمــه الإشــكالية أن 
البعض أحيانً يظن أنهم لا يفتحون عقولهم فلا تتكلم في أشــياء أكبر 
مــن عقلــه، مثــل قضــايا المخــدرات، ويا للأســف، أحيــانً بعــض النــاس 
يقــول لا تحدثــوا الشــباب عــن المخــدرات فتشــوقونهم إليهــا، في الحقيقــة 
هــم يعلمــون أكثــر ممــا نعلــم نحــن الكبــار، مــن خــال المواقــع المختلفــة 
الــي يدخلونهــا ويتابعونهــا، بــل حــى للأســف أفــام الكرتــون لم تنــج مــن 
ذلــك، وبالتــالي مســألة المنــع لا نؤيــد ثقافــة المنــع، ولكــن نؤيــد ثقافــة 
غــرس الــوازع الديــي داخــل نفــوس هــؤلاء الأطفــال، غــرس قضيــة الرقابــة 
أن يكــون هــو مســؤولً عــن نفســه، أن هنــاك رقيــبٌ هــو الله ســبحانه 
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وتعــالى يرُاقــب تحركاتــه ومــا يفعــل وأيــن يدخــل، ولكــي يســتخدم هــذا 
الجهــاز، في الحالــة هــذه إذا نميّنــا هــذا الشــعور عنــد الطفــل، فعندمــا 
يخــرج لــه إعــان في لعبــة مــن الألعــاب وأحيــانً للأســف يقصــد هــؤلاء 
نشــر بعــض الإعــانات في بعــض الألعــاب وفي بعــض البرامــج وغيرهــا، 
وبعــض الإعــانات مُلــّة فهــو ســيمنع خــروج هــذا الإعــان، هــو الــذي 
ســيضغط تخطــي هــذا الإعــان، وعــدم متابعتــه، هــو لــن يدخــل في 
مواقــع معينــة أو لــن يســتمع إلى ذلــك المشــهور؛ لأن بنينــا عنــده في 
شــخصيته أنــه يســتطيع أن يقــول لا يســتطيع أن يواجــه، يســتطيع أن 
الشــخصية،  هــذه  ننمــي  البيــت،  عمــل في  إلى  يحتــاج  فهــذا  يقــاوم، 
الشــخصية النقديــة أنــه يســتطيع أن ينتقــد مــا يشــاهده، ويســتطيع أن 
يثمّــن ويقيــّم مــا يُشــاهده. أيضًــا المدرســة لهــا دورهــا في قضيــة التوجيــه، 
لا نريــد تلقينــًا فقــط، ولكــن أيضًــا نريــد أن تكــون المدرســة لهــا دورهــا في 
التوجيــه وفي تنميــة هــذه العقــول لكــي تســتطيع أن تكــون قــادرة علــى 

مواجهــة المشــاكل، وهنــاك طريقتــان:

 § الأولى: الوعــي: كمــا أننــا نرتقــي بذائقــة الطفــل، فــا يقُبــل علــى 
الجنــك فــود. أريــد أن أرتقــي بذائقتــه، فــا يقبــل علــى الجنــك صــوت، 
أو الجنــك مــرح، أو الجنــك ترفيــه، أو الجنــك الغــذاء الســيء، الغــذاء 
الــذي لا يفيــد الغــذاء المضــر، أرتقــي بذائقتــه، أرتقــي بوعيــه؛ فيُعــرض 

عــن الســيء، ويقُبــل علــى الخــر.
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لا  القنــوات،  هــذه  نزاحــم  أن  بــد  لا  المزاحمــة:  الآخــر:  الأمــر   §  
بــد أن نوجــد مُتــويات عاليــة، مُتنوعــة، شــيقة، تقــدم إلى الجمهــور، 
وبفضــل الله ســبحانه، هنــاك كثــرون يقدمــون مُتــوى رائعًــا وجيــدًا، 
وهــؤلاء المشــاهير الســيئين مثلهــم مثــل الشــيطان ســوف يقــول لنــا فيمــا 
بعــد، »وقــال الشــيطان لمــا قضــي الأمــر إن الله وعدكــم وعــد الحــق، 
أن  إلا  ســلطان  مــن  عليكــم  لي  ومــا كان  فأخلفتكــم،  ووعدتكــم، 
دعوتكــم فاســتجبتم لي، فــا تلومــوني، ولومــوا أنفســكم«. فنحــن نقــول 
لأنفســنا ونقــول للآخريــن: يجــب أن نلــوم أنفســنا، لأننــا نســتجيب 

لدعــوة هــؤلاء. 

نحتــاج أن نســتجمع بعــض القضــايا الــي نحتــاج أن نراهــا في 
الواقــع، وهــي مســؤولية كبــرة ليســت للأســرة فقــط، ودائمًــا نلــوم الأســرة 
والأســرة أحيــانً ليــس بيديهــا الآليــات الموجــودة ببعــض المؤسســات، 
مــن وظائــف  أُخــذت كثــر  قــد  أنــه  نعــرف  الاجتمــاع  علــم  نحــنُ في 

الأســرة، بالتــالي لم يبــق إلا الشــيء القليــل.

مشروعٌ مقترحٌ:

هــذا مشــروعٌ عائلــي، مشــروعٌ أســري مــن خلالــه تعــزز القيــم 
الــي كنــا نطالــب بهــا، يجــب أن يكــون لديــك جلســةٌ في بيتــك، جلســةٌ 
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بعــد صــاة المغــرب مــن كل جمعــة، نقــرأ مــن كتــاب الله ســبحانه وتعــالى، 
نلفت إلى بعض التفســر، ثم نطلب أســبوعيًا من كل ابن أو بنت من 
الأولاد فائــدةً واحــدةً أســبوعيًا فقــط، يفيــدنا فيهــا، ويعُطــي صاحــب 
لأفضــل  ديمقراطــي  بتصويــت  نقــوم  المــال،  مــن  مبلغـًـا  فائــدة  أفضــل 
فائــدة، ثم نختــم بفائــدة لأننــا نقــرأ الواقــع أحيــانً ونســتنتج لهــم الفائــدة في 
الآخــر. هــذه منهجيــة، أو مشــروع نحتاجــه حــى نكــون عمليــن، هــذه 
واحــدة حــى علــى مســتوى أســرتك أو عائلتــك الكبــرة، وتســتطيع أن 
تكــوّن أنــتَ أو تكــوّني أنــتِ أخــي العزيــزة مجموعــةً يوجــد بهــا شــيء مــن 
ســابقات فيهــا شــرح مــن الطروحــات. 

ُ
التوعيــة، يوجــد بهــا شــيء مــن الم

لا بدّ أن نســتخدم هذه الأدوات بطريقة إيجابية على مســتوى الأســر، 
يجــب أن يكــون لــكل أســرة نمــوذج عمــل مــن أجــل أن نــؤدي أمانتنــا 

تجــاه هــذا الواقــع المشــكِل.

حلولٌ على المستوى الرسمي: 

نشــكو صــراع الأجيــال أو الخلافــات بــن الأجيــال، ونحــنُ 
أن  يجــب  اجتماعيــة  مؤسســات  عنــدنا  بينيــة؛  منصــاتٍ  إلى  بحاجــة 
توُجــد منصــات بينيــة بــن الآباء والأبنــاء، والأمهــات والبنــات، نوجــد 
منصــات فيهــا جاذبيــة، فيهــا جوائــز، فيهــا حــوارات بــن الآباء والأبنــاء، 
نزيــل الفراغــات الموجــودة، وكيــف يمكــن أن نملأهــا. تكامــل دور الأســرة 
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مــع الــدور المؤسســي؛ اتفــاق الوالديــن علــى اســتخدام أســلوب مُوحــد 
يُســاعد علــى التربيــة المناســبة، ولا يكــون هنــاك اختــاف بينهمــا.

بــه؛  الجامعــات  تقــوم  أن  ونرجــو  جــدًا  مُهــم  شــيء  وهنــاك 
حتــوى اليــوم هــو الجــذاب، هــو الــذي يجــذب 

ُ
وهــو صناعــة المحتــوى. الم

النــاس، أيــن نحــنُ مــن صناعــة محتــوانا بلغتنــا، بهويتنــا؟ نحــنُ نحتــاج إلى 
تخصصــة بتعزيــز هــذا المعــى بصناعــة 

ُ
مُتــوى ونرجــو أن تقــوم الأقســام الم

المحتــوى لتكــون مشــاريع تخــرج، أو حــى رســائل أو غيرهــا. يجــب أن 
ختصــة المحتــوى الــذي يكــون بديــاً عــن هــذا الهــرج 

ُ
تصنــع الأقســام الم

والمــرج الموجــود في ســاحاتنا الفضائيــة.

من الحلول المطروحة الرفع لجهة الاختصاص، لوضع ضوابط 
لـــ »ســناب« بحيــث يكــون هادفــًا؛ لأن الكثــر مــن مشــاهيره يعرضــون 
بعــض الســلوكيات للمشــاهد الســلبية. قضيــة إيجــاد الميثــاق الأخلاقــي. 
فمثــاً الصحفيــون مُلتزمــون بميثــاق مُعــنّ مُوقــّع، منــذُ أن اســتخرج الهويــة 
كصحفــي مــن وزارة الإعــام، فالصحفــي مُلتــزمٌ بخطــوطٍ حمــراء مُعينــة 
لا يتجاوزهــا. بالتــالي، أيــن الخطــوط الحمــراء لمشــاهير العــالم الافتراضــي؟ 

لا يوجــد الضبــط فيــه. 

بعــض  تصرفــات  مــن  حــدَّ كثــراً  المعلوماتيــة  الجرائــم  نظــام 
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المنصــات الافتراضيــة، إذًا نحــنُ نحتــاج 
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جــدًا.  ســهل  المشــاهير  جــرد  مثــاً  الأخلاقــي(  )الميثــاق  نســميه  مــا 
فلــو وضعنــا علــى ســبيل المثــال: مــن لــه متابعــن أكثــر مــن رقــم مُعــن 
خمســمائة، أو ألــف أو أيًّ كان، هــذا يجــب أن يكــون لــه تصريــح، وفي 
هــذا التصريــح يوقــع علــى الميثــاق الأخلاقــي، الــذي يتضمــن قضيــة 
تجويــد وتحســن المحتــوى والاهتمــام بقضيــة الرفــع مــن مســتوى الوعــي 
عنــد المجتمــع في المخاطــر الــي تهــدده، والاهتمــام الأســري والتماســك 
الأســري، والقضيــة الاســتهلاكية، وهــذا الميثــاق لــو صيــغ وأجــر عليــه 
هــؤلاء المشــاهير ســنقي المجتمــع كثــراً مــن الإشــكالات الــي نعُــاني منهــا 
اليــوم، يبقــى بعــض الأفــراد مــا لهــم متابعــن كُثــر، وبالتــالي نحقــق هدفًــا 

كبــراً جــدًا.
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خاتمة:

إنَّ قضية محــاكاة المشاهير ليســت مجــرد ظاهــرة ســلوكية عابــرة 
أو موضــة رقميــة تنتهــي بانتهــاء »الترينــد«، بــل هــي اختبــار حقيقــي 
لصلابــة البنــاء القيمــي في مجتمعاتنــا، وإنَّ الخطــر لا يكمــن في المنصــة 
والتطبيقــات ذاتهــا، بــل في تحــوُّل الإنســان من كائــن مُفكــر ومبــدع إلى 
مجــرد صــدىً لشــخصيات افتراضيــة قــد لا تملــك مــن المحتــوى إلا بريقــه 

الظاهــري.

إننــا اليــوم أمــام مســؤولية تاريخيــة تتجــاوز لــوم التكنولوجيــا؛ 
مســؤولية تقــع عاتقهــا علــى الأســرة، والمؤسســات التعليميــة، والإعــام 
الرصــن، والحــل لا يكمــن في الانعــزال عــن العصــر أو تهميــش دور 
التطــور الرقمــي، بــل في صياغة مناعــةٍ فكريةٍ تتيــح للأجيــال الصاعــدة 
التمييــز بــن الإلهــام الــذي يحفــز علــى النجــاح، والتقليــد الــذي يــؤدي 
إلى ذوبان الهويــة. إنَّ أخطــر مــا تنتجــه محــاكاة المشــاهير هو فــخ المثاليــة 
الزائفــة؛ حيــث يتــم تصديــر حيــاة منتقــاة بعنايــة، خاليــةٍ مــن العثــرات 
البشــرية الطبيعيــة، ممَّــا يوّلِــد لــدى النــشء شــعوراً بالحرمــان النســي، هــذا 
ــب  الشــعور لا ينبــع مــن فقــرٍ حقيقــي، بــل مــن مقارنــة واقعهــم المركَّ
بصــورةٍ رقميــة مســطحة ومبهــرة، وبمــرور الوقــت، تضمــر لــدى الجيــل 
حيــث  الاســتعراض،  ثقافــة  محلهــا  وتحــل  الوجــودي،  مهارات الرضــا 
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تصبــح قيمــة الفــرد مرتبطــةً بمــا يملكــه أو بمــا يظهــره، لا بمــا ينجــزه أو 
يحملــه مــن فكــر.

ولا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن التحالف ب ينالرأسمالية 
الرقمية وصناعــة التأثــر؛ فالمشــهور في كثــر مــن الأحيــان ليــس ســوى 
عــر  الشــباب  عقــول  تســتهدف  لشــركات كــرى  تســويقيةٍ  واجهــةٍ 
اســتغلال عواطفهــم، إنَّ تحويــل القــدوة إلى ســلعة قــد أدى إلى تشــويه 
مفهــوم النجــاح؛ فبــدلًا مــن الكــدح في دروب العلــم والعمــل، أصبــح 
الانتشــار هــو الغايــة الأسمــى؛ ممّـَـا خلــق جيــاً يلهــث خلــف الشــهرة 
الســريعة حــى لــو كان ذلــك علــى حســاب كرامتــه أو ثوابتــه الأخلاقيــة.

إنَّ مستقبل الأجيال مرهونٌ بقدرتنا على إقناعهم بأنَّ القيمة 
الحقيقية للإنســان تقُــاس بمــا يتركــه مــن أثــرٍ نافــعٍ وعمــلٍ رصــن، لا بعــدد 
المتابعــن أو بمقــدار التشــابه مــع الآخريــن، وإنَّ الرهــان الحقيقــي هــو أن 
نُــرج للعــالم جيــاً يثــق بأصالتــه، ويؤمــن بأن يكــون نســخةً أولى مــن 

نفســه بــدلًا مــن أن يعيــش نســخةً مكــررةً مــن حيــاة شــخصٍ آخــر.

* * * * *


